
الإســـكافي.. حرفـــة تـــواجه خطـــري الانـــدثار
والبطالة في غزة

, ديسمبر  | كتبه أمجد عرفات

تراهم مصطفين بجانب بعضهم البعض، يُحيكون حذاءً تلو الآخر، لا أحد ينظر لرزق الآخر، فلكل
صانع منهم زبونه الخاص، مهنة اكتسبوها أبًا عن جد منذ فترة الستينيات، فلا يوجد دخيل عليهم
من رواد هذه الصنعة حديثًا. إنها مهنة الإسكافي التي يُطلق عليها أحيانًا “الجزمجي” وهو كل من

يرمم الأحذية المهترئة.

ينتـــشر رواد هـــذه المهنـــة بماكينـــاتهم المخُصـــصة في ســـوق الزاويـــة وســـط مدينـــة غـــزة، وبجـــوار قلعـــة
برقوق بمدينـة خـانيونس جنـوب القطـاع، وفي سـوق مخيـم جباليـا في الشمـال، وهـي أسـواق شعبيـة
ـــاطي ـــاك شـــا في الســـوق مخصـــص لخي ـــدأ تأسيســـها مـــن خلالهـــم حـــتى أصـــبح هن قديمـــة، ب
الأحذيــــة وشا آخــــر لخيــــاطي الملابــــس وآخر لصُــــناع الحلويات وأصــــبحت تلــــك الأســــواق تلــــبي

كل احتياجات المواطن انطلاقًا من الإسكافيين الذين وضعوا لها حجر الأساس الأول.

محمد النبيل أحد رواد هذه المهنة، في كل صباح يفتح أبواب كوخه الصغير في سوق الزاوية، وهو أقدم
الأسواق الشعبية في فلسطين على الإطلاق، ويُخ آلته الثقيلة المخصصة لترميم الأحذية، ليستفتح

بها رزقه حتى آخر النهار، ليعود لذويه بعدد من الشواقل التي اكتسبها من خلال خياطة الأحذية.

يقول لـ”نون بوست”: “نحن نقوم بخياطة الأحذية وحياكتها إذا كانت ممزقة، وأحيانًا نفرشها من
الـداخل ونـدهنها ونُضيـف لهـا ربطـات جديـدة، فتخـ كأنهـا صُـنعت حاليـا، وتـتراوح تسـعيرة ترميـم
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الحذاء من نصف دولار إلى دولار ونصف كحد أقصى، حسب الإصلاحات التي تمت إضافتها لتُعيده
إلى هيئته”.

أمــا الســيد نضــال الغنــدور الــذي يعمــل إســكافيًا في ساحــة قلعــة برقوق القديمــة بمدينــة خــانيونس،
ــا مــن منتصــف ـــ”نون بوســت”: “هــذه المهنــة ورثناهــا عن جــدي الــذي عمــل بهــا  عامً فيقــول ل
الستينيات من القرن الماضي حتى أول الثمانينيات، وورثها والدي عنه بعدها حتى ، ثم أخي
الأكبر حتى عام ، وورثتها أنا منهم، وما زلت أعمل بها منذ  عامًا، وتزوجنا ونشأنا وعلمنا
أولادنا من هذا الرزق الحلال، وسأورثها إن شاء الله لأولادي، إذ تبقى عاملاً مهمًا للمعيشة في ظل

البطالة الكثيفة في غزة وعدم استفادتنا من شهاداتنا الجامعية”.

“نحــن تعلمنــا هــذه المهنــة مــن مصر عنــدما كان قطــاع غــزة تحــت الإدارة المصريــة، فكــان الكثــير مــن
فلســطينيي غزة يعملــون كمهنيين في مصر، في منتصــف الخمســينيات، وكــان جــدي يعمــل في دكانــة
صــغيرة لــدى معملــه بكــار صــناعة الأحذيــة الجلــد أو ترميــم الأحذيــة الكلاســيكية في ميــدان “الفلــكي”
وسط القاهرة، مقابل نصف جنيه يوميًا، وبعدما عاد جدي لأرض الوطن أحضر معه هذه الماكينة
الـتي اشتراهـا وشحنهـا عـبر القطـار الـذي يصـل بين مصر وغـزة في تلـك الفـترة، وفتـح لـه كشكًـا بجوار

قلعة خانيونس” يقول الغندور.

ويضيف “كان الكثير من زبائننا بخانيونس في تلك الفترة من الفنانين ورجال الأعمال المصريين الذين
يرغبون بتلميع أحذيتهم بعد عناء السفر وغبار الطريق، لأنهم كانوا يأتون إلى غزة لشراء الاحتياجات
غير المتوفرة في مصر بسبب سياسات عبد الناصر حينها بالاكتفاء الذاتي ومحاربة البضائع الغربية”،
مشــيرًا إلى أنهــم لم يغــادروا هــذه البقعــة الصــغيرة المخصــصة لهــم للعمــل، “فلــم نــبرح مكاننــا ولم نُغــير

بقعتنا بتغير الأجيال التي حافظت على هذه المهنة عبر التوارث الأسري”.



مهنة تخدم الفقراء
المختص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير أبو مدللة أوضح لـ”نون بوست” أنها مهنة
كثر من نصف السكان، يستحيل أن تواجه الاندثار في قطاع غزة، بسبب الفقر المتزايد الذي أصاب أ
بنسبة %، وهي النسبة الأعلى في العالم، فَيُعد ترميم الأحذية بنصف دولار أو دولار واحد كأقصى
سعر له، خيرٌ له من شراء الأحذية الجديدة، حيث يصل سعر الحذاء التقليدي الصيني العادي إلى
 دولارًا حتى  دولارًا وبعضها يتعدى هذا السعر، في حين أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة،
 يعيش على أقل من دولار ونصف في اليوم الواحد، وحسب الموازنة المطروحة فإن الفرد يحتاج إلى

دولارات يوميًا فما فوق لتأمين قوت يومه.

مهنــــة تخــــدم أبنــــاء الطبقــــات المتوســــطة
ية والثر

الأمر غير مرتبط بالمعيشة الصعبة في قطاع غزة فقط، ففي غزة، بعض الزبائن من الطبقات الثرية
غالبًــا أو المتوســطة، فكمــا يوضــح تــاجر الأحذيــة مــن غــزة عــدنان شراب فإن “إسرائيــل” تمنــع دخــول
يبوك ونيوتشيك وغيرها، الماركـــات العالميـــة مـــن الأحذيـــة إلى قطـــاع غـــزة، مثـــل أديـــداس ونايك ور
لأسباب غير معروفة حتى الآن، وكل ما هو في البلد ماركات مقلدة تبدأ من “نخب أول” فما دون،

وهي صناعات صينية أو مصرية وأحيانًا تركية.



لكن هذا لا يغني عن سعي العديد من المواطنين الاجتهاد طويلاً من أجل الحصول على إحدى هذه
الأحذيـة، مـن خلال التهريـب بطرقـه الخاصـة أو عـبر المسـافرين، وهـذا الأمـر يفسر وجـود العديـد مـن

الزبائن من الطبقات الثرية عند خياطي الأحذية.

يوضح الصحفي أحمد الباز بأنه خ في رحلة سياحية للإمارات عام ، وأحضر معه حذائين،
وقبل أن يدخل بهما عبر معبر رفح البري، طمع بهما الضباط المصريون وادعوا أن ممنوع دخولهما
ليأخذوهما، “بينما استطعت تهريب حذاء ثالث عبر حقيبة زميلي الآخر، وكلفني كل حذاء أصلي ما

يُقارب  دولار، وهو السعر المتعارف عليه للماركات العالمية”، يقول الصحفي أحمد الباز.

ويضيف الباز “بصفتي جربت المعاناة التي تدخل بها هذه الأحذية للبلاد وأنه في حال فرطت بالحذاء
يــب، الوحيــد الــذي بحــوزتي، فإنــه يتــوجب إمــا الســفر للخــا مــرة أخــرى وإمــا اللجوء لعمليــة تهر
فسأضطر لترميمه عند رواد مهنة الإسكافي إذا حدث به أي تمزق أو عطل في أنسجة الرباط، وهذا

خير لي من التعب مرة أخرى للحصول على شبيه له من خا الوطن بدلاً من رميه”.

وقد تطورت هذه المهنة عبر العقد الأخير من الزمن لتشمل حياكات أخرى، فأحيانًا يصنعون حقائب
الجلــد المكتبيــة وأحيانًا يُخيّطــون حقــائب الســفر والحصــائر والســتائر وغيرهــا، إذ دفــع الفقــر المــدقع في
قطـاع غزة هـؤلاء المهنيين إلى إدخـال المـواد القماشيـة والجلديـة المختلفـة للعمـل عليهـا ضمـن ماكينـة

خياطة الأحذية.
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